
اقتحامـــات الأقصى تنـــذر بتغيـــير جـــذري..
أين الوصاية الهاشمية؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضوا شكلّ اقتحام قرابة  آلاف مستوطن متطرف، يتقدّمهم وز
ير تطوير النقب والجليل يتسحاق الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي وشارين هاسكل، ووز
فــاسرلاوف، باحــات المســجد الأقصى يــوم الأحــد  أغســطس/آب ، نقطــة تحــوّل مفصــلية في
كـبر اقتحـام عـددي خلال يـوم واحـد للمسـجد المبـارك منـذ تـاريخ اقتحامـات المسـجد، إذ وُصـف بأنـه أ

احتلاله.

لأول مرة يُسمح بدخول ستة أفواج من المتطرفين دفعة واحدة، حيث يدخل كل فوج كل  دقائق
مــن بــاب المغاربــة، ويضــم الفــوج الواحــد عــشرات المســتوطنين الذيــن أقــاموا صــلواتهم التلموديــة في
مختلــف أنحــاء المســجد، بأريحيــة كاملــة، وقــد نُصــبت المظلات خــا المســجد لحمــايتهم مــن أشعــة
الشمـــس أثنـــاء انتظـــارهم في الطـــوابير، فيمـــا وفّـــرت الجماعـــات المتطرفـــة لهـــم المـــواصلات المجانيـــة
ومرشدين رافقوهم خلال الاقتحام، كل ذلك تحت حماية ورعاية شرطة الاحتلال، في سياق إحياء

ذكرى ما يُسمّى “خراب الهيكل”.

ــار هــذا التبجّــح الإسرائيلــي والجــرأة علــى المســجد وبقيــة المقــدسات، والــتي بلغــت مســتويات غــير أث
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يخيًــا، الكثــير مــن التســاؤلات حــول ردود الفعــل إزاء هــذه البلطجــة الــتي يبــدو أنهــا نــالت مســبوقة تار
الضوء الأخضر من القيادتين السياسية والأمنية لدى الكيان المحتل، فيما يبقى السؤال الأهم: أين
الوصاية الهاشمية ولجنة القدس، المناط بهما الزود عن المسجد والتصدّي لأي انتهاكات إسرائيلية

بحقه؟

مختلفة هذه المرة
منذ أول اقتحام للمسجد الأقصى عام ، حين اقتحمه الجنرال الإسرائيلي مردخاي غور برفقة
جنـوده، ورفـع العلـم الإسرائيلـي فـوق قبـة الصـخرة وأحـرق عـددًا مـن المصـاحف، بُعيـد احتلال مدينـة
القــدس ومــا تبقــى مــن أرض فلســطين، لم يشهــد المســجد اقتحامًــا بهــذا العــدد الكــبير كمــا حــدث في

الثالث من أغسطس/آب الجاري.

يُعد هذا الاقتحام استثنائيًا في كل شيء؛ فإلى جانب البُعد العددي، حيث قرابة  مستوطن في
يـوم واحـد، شهـدت عمليـة الاقتحـام ممارسـات هـي الأولى مـن نوعهـا، إذ أدى المسـتوطنون مـا يُعـرف
بــ”صلاة بركـة الكهنـة” (وهـي صلاة توراتيـة خاصـة، يرافـق فيهـا الحاخـام تلاميـذه، ويرفعـون أيـديهم
ويبســطونها فــوق رؤوســهم، مــع تلاوة فقــرات مــن “ســفر العــدد” في التــوراة) داخــل جميــع جنبــات

الأقصى، ولم تَعُد محصورة في المنطقة الشرقية كما كان الحال سابقًا.

كما سُجّل ارتفاع صاخب في أصوات المستوطنين أثناء أداء هذه الصلوات، خلافًا لما كان عليه الأمر
سابقًا من خفوت وتجنّب الجهر، وكأنهم في سباق على من يكون الأعلى صوتًا، حتى إن أصواتهم

سُمعت خا أسوار المسجد، وذلك تحت غطاء أمني مكثّف.



مستوطنون يصلون جوار إحدى بوابات الحرم القدسي الشريف يوم الأحد (أ.ب).

حملـت هـذه الاقتحامـات رسائـل عـدّة مغلّفـة بالطـابع الـديني اليهـودي، لكنهـا في جوهرهـا تعـبرّ عـن
ير المتطرف إيتمار أهداف سياسية واضحة تقودها الأحزاب الصهيونية الدينية، وعلى رأسها حزب الوز

بن غفير، بحسب ما قاله عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، مازن الجعبري.

يــرى الجعــبري أن الصــلوات خلال الاقتحامــات السابقــة كــانت تتــم في أمــاكن محــددة وتحــت حمايــة
مشددة من شرطة الاحتلال، “لكن ما حدث اليوم تطوّر خطير، إذ جرت الصلوات فوق كامل ساحة
المصلى المرواني، بعدما كانت تقتصر سابقًا على بعض أجزائه، ما يعني عمليًا توسيع مناطق السيطرة

داخل المسجد”.

ويُفسرّ الجعـبري هـذه المشاركـة الكـبيرة مـن المسـتوطنين، بمـن فيهـم شخصـيات سياسـية بـارزة، بأنهـا
عملية حشد مقصودة سيتم استثمارها لاحقًا في سياقات انتخابية دعائية من قبل التيارات الدينية
المتطرفة، لافتًا إلى أن “الخطورة لا تكمن فقط في الأعداد المتزايدة، رغم أهميتها، بل في آلية توظيف
هـذا الحشـد وتحـويله إلى رسالـة سياسـية داخليـة موجهـة لنـاخبي الصـهيونية الدينيـة، مفادهـا أنهـم

قادرون على السيطرة التدريجية على المسجد الأقصى، وتقسيمه فعليًا من حيث الزمان والمكان”.

كما يشير إلى أن الوصول إلى خمسة آلاف مقتحم في يوم واحد كان هدفًا استراتيجيًا لدى الجماعات
الصـهيونية المتطرفـة، منوهًـا إلى أن هـذه الجماعـات ظهـرت وهـي تحمـل لفـائف التـوراة قبالـة الجسر
المــؤدي إلى بــاب المغاربــة، في تعــبير واضــح عــن مطلبهــا بإدخــال الأدوات الدينيــة التوراتيــة إلى باحــات
الأقصى المبـارك، “لأن جماعـات الهيكـل تعتـبر إدخـال أدواتهـا الدينيـة إلى الأقصى خطـوة معنويـة علـى
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طريق تحويله إلى هيكل”.

ويسابق بن غفير، الذي اقتحم المسجد الأقصى  مرة خلال الفترة الماضية، الزمن لترسيخ مخطط
تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فيما رحبت الشرطة الإسرائيلية، الخاضعة لأوامره،
بتلــك الاقتحامــات، ووصــفت المقتحمين في بيــان وجّهتــه إلى “اتحــاد منظمــات الهيكــل” بـــ”الحجاج”،

متعهّدة بتسهيل دخولهم وتأمين طقوسهم.

وبحسـب الجعـبري، فـإن بيانًـا كهـذا يحمـل رسالـة خطـيرة تتضمـن اعترافًـا مبـاشرًا وواضحًـا بـأن هـذه
الاقتحامات لم تَعُد مجرد اقتحامات، بل أصبحت ذات طابع ديني رسمي، ويجري توظيفها لصالح
الأهداف السياسية لأحزاب الصهيونية الدينية، كما سلّط الضوء على تطور لافت في تعاطي سلطات
ــاء ــوجيه أوامــر للشرطــة بالســماح للمســتوطنين بالغن الاحتلال مــع هــذه المســألة، إذ انتقلــت مــن ت
والرقص داخل المسجد، إلى معاقبة أي عنصر شرطي يحاول منعهم من أداء طقوسهم، معتبرًا ذلك
إنهاءً رسميًا لـ”الستاتيكو” (الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى منذ ما قبل احتلال

.( القدس عام

محاولة فرض وقائع جديدة
اســتكمالاً لمــا قــاله عضــو هيئــة العمــل الــوطني والأهلــي في القــدس، فــإن ســلطات الاحتلال تحــاول
جاهــدة فــرض وقــائع جديــدة في المســجد الأقصى بــالقوة العســكرية، متجــاوزةً بذلــك كــل الخطــوط
كده الاقتحام الأخير الذي شارك فيه آلاف المستوطنين، ليتحوّل إلى ما يشبه منصة الحمراء، وهو ما أ
دعائيــة تهــدف إلى تهيئــة الــرأي العــام لمــا يســمونه “تجديــد العهــد مــن أجــل إزالــة الأقصى وتأســيس

الهيكل الثالث”.

وتعتــبر دائــرة الأوقــاف الإسلاميــة في القــدس أن مشاركــة وزراء ونــواب إسرائيليين في هــذا الاقتحــام،
تحت حماية أمنية مشددة، تُكرسّ عسكرة الحرم القدسي وتحويله إلى ساحة استعراض للقوة، في
 صريح لقرارات الشرعية الدولية، كما يأتي ذلك في الوقت الذي

ٍ
تحد سافر للوصاية الهاشمية وخرق

تتصاعــد فيــه تحــذيرات الخــبراء مــن خطــورة هــذه الاقتحامــات، الــتي يســعى مــن خلالهــا الاحتلال إلى
فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي، على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بعد

مجزرة عام ، وسط تواطؤ دولي وتخاذل عربي وإسلامي متزايد.

وخلال الآونة الأخيرة، تحوّلت اقتحامات الأقصى من أحداث فردية عارضة إلى استراتيجية ممنهجة
ومحورية ضمن مشروع استيطاني طويل المدى، يسعى إلى تكريس “ستاتيكو” جديد داخل الحرم
القدسي، يُشرعن تقاسم الزمان والمكان مع المستوطنين، ويستهدف تهويد الحرم بالكامل، وتحويله
من مكان إسلامي خالص إلى موقع مشترك عام، ضمن مشروع توسعي يستند إلى فكر استيطاني

متطرفّ.



أين الوصاية الهاشمية؟
مـع كـل اقتحـام، تتجـه الأنظـار سريعًـا صـوب “الوصايـة الهاشميـة” والعاصـمة الأردنيـة عمّـان، بحكـم
خضــوع المقــدسات الإسلاميــة في القــدس للإدارة الأردنيــة، وفقًــا لاتفاقيــة “وادي عربــة” الموقعــة مــع
الاحتلال عــام ، والــتي تُقــر – بــاعتراف تــل أبيــب – بــإشراف المملكــة علــى تلــك الأمــاكن، وفي

مقدّمتها المسجد الأقصى الذي يتعرض لانتهاكات واقتحامات بشكل شبه يومي.

وبينما كان الشا العربي والإسلامي يتوقع موقفًا حازمًا وردّ فعل يتناسب مع حجم الكارثة، اكتفت
كدت فيه أن “ما جرى يُعد انتهاكًا خطيرًا وزارة الخارجية الأردنية – كعادتها – ببيان إدانة وشجب، أ
للوضــع القــائم في المســجد، وخرقًــا صريحًــا للقــانون الــدولي”، كمــا شــددت علــى أن “المســجد الأقصى
المبارك، بكامل مساحته البالغة  دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولا سيادة لإسرائيل

عليه”.

يأتي هذا البيان ضمن قائمة طويلة من عشرات، بل مئات، البيانات الصادرة عن المملكة الأردنية،
التي لم تتجاوز حدود الشجب والاستنكار، كثير منها يتشابه إلى حد التطابق، دون أي إجراء ملموس
ينسـجم مـع الحـق القـانوني والتـاريخي للوصايـة الأردنيـة علـى تلـك المقـدسات، الـتي تُـدنسّ ليـل نهـار

تحت سمع وبصر السلطات الأردنية.

هذا التخاذل الأردني في ممارسة حقه القانوني في حماية المقدسات، أسال لعاب المتطرفين في الداخل
الإسرائيلـــي وشجّعهـــم علـــى قلـــب الطاولـــة والانقلاب علـــى الاتفاقيـــة، والمطالبـــة بفـــرض الســـيادة
الإسرائيليـة الكاملـة علـى المسـجد الأقصى بـدلاً مـن الأردنيـة، وهـو مـا دفـع عضـو الكنيسـت عـن حـزب
الليكــود، مــوشيه فيغلين، إلى التقــدّم في فبراير/شبــاط  بطلــب رســمي لمناقشــة نــ الســيادة

الأردنية عن المسجد داخل الكنيست، معتبرًا أن “من يحكم جبل الهيكل، يحكم البلاد كلها”.

على المستوى الشعبي، أثار الموقف الأردني العاجز عن مواجهة العربدة الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة
كثر من مرة بالتحركّ بحق المقدسات الإسلامية غضبًا واسعًا بين الأردنيين، الذين طالبوا الحكومة أ
للـدفاع عـن الأقصى، لكـن دون جـدوى. وحينمـا اسـتجابت السـلطات الأردنيـة لتلـك الـدعوات، كـان
ذلـك باعتقـال النشطـاء المطـالبين بـالتحرك، كمـا حـدث مـع الفتـاة إسراء ظـاهر، الـتي اعتقلتهـا أجهـزة
الأمن الأردنية بسبب رفعها لافتة صغيرة مكتوب عليها بخط اليد عبارة “أين الوصاية الهاشمية؟”،

. خلال مشاركتها في تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان، أغسطس/آب

ــة ــدور الأردني في حماي كــل ال ــة” ومقارباتهــا المنبطحــة، يتآ ــا بعــد آخــر، وتحــت ســطوة “وادي عرب عامً
المقـدسات الإسلاميـة، لتفقـد المملكـة حضورهـا وتأثيرهـا، وتُسـحب منهـا رويـدًا رويـدًا مفاتيـح الأقصى،
التي باتت مطمعًا لعدة أطراف: من جانب، “إسرائيل” ومطامعها، ومن جانب آخر، بعض القوى

يز نفوذها تحت غطاء “حماية المقدسات الإسلامية”. الإقليمية الساعية إلى تعز



ماذا عن دور لجنة القدس؟
، الوضـع ذاتـه ينطبـق علـى “لجنـة القـدس” (الـتي انبثقـت عـن منظمـة المـؤتمر الإسلامـي عـام
ويرأسـها ملـك المغـرب، ومهمتهـا حمايـة القـدس الشريـف والتصـدي لمحـاولات طمـس طابعهـا العـربي
والإسلامـي)، والـتي اكتفـت بـدورها ببيـان حـذرت فيـه مـن التصـعيد “غـير المسـبوق” الـذي يسـتهدف
الهويــة الإسلاميــة للمســجد الأقصى المبــارك، مشــيرة إلى أن ســلطات الاحتلال تمــضي قــدمًا في فــرض
طقوس دينية توراتية داخل الحرم، بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية، وبما يشبه تحويل أجزاء

من ساحاته إلى كنيس يهودي.

وترى اللجنة، التي أنُشئت للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية وتقديم مقترحات للبلدان الأعضاء
بشـأن سـبل حمايـة القـدس، أن الاحتلال اسـتغل انشغـال العـالم بـالحرب الدمويـة المسـتمرة في قطـاع

غزة لتوسيع خطواته التهويدية داخل الأقصى.

كـثر مـن  دورة عقـدتها منـذ عـام ، لم تتخـذ اللجنـة أي إجـراء عملـي للـدفاع عـن وعلـى مـدار أ
ير الــتي تُــدين وتُحــذّر، مــع بعــض المســجد أو الحفــاظ علــى هويــة القــدس، مكتفيــة بالبيانــات والتقــار

 يومًا إلى قرار حاسم أو مؤثر.
ِ
ية التي لم تُفض الاتصالات والاجتماعات الدور

تتشـــارك كـــل مـــن “الوصايـــة الهاشميـــة” و”لجنـــة القـــدس” في خضوعهمـــا لســـلطات مُطبّعـــة مـــع
الاحتلال، محكومة بمقاربات وحسابات خاصة، أجبرتهما على التخلي عن كثير من المرتكزات الوطنية
والإسلاميــة تحــت ســتار “البراغماتيــة”، ودفعتهمــا إلى تــأطير الخنــوع والاســتسلام كواقعيــة سياســية،
حتى وإن كان الثمن هو التخلي عن مسؤولية الدفاع عن المقدسات، وترك المسجد الأقصى فريسة

لمخططات التهويد.

يخ من الخذلان تار
مـا شهـده المسـجد الأقصى في الثـالث مـن أغسـطس/آب  ليـس حـدثًا طارئًـا ولا عـابرًا، بـل هـو
امتداد لسلسلة طويلة من الاقتحامات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال منذ عام ، فمنذ
ذلــك الحين، تــوالت الاقتحامــات بشكــل متصاعــد، وصــولاً إلى مــا نشهــده اليــوم مــن أداء الطقــوس
والصــلوات التلموديــة جهــارًا، وفي مختلــف أنحــاء المســجد، وبصــوت مرتفــع، وتحــت حمايــة الشرطــة،

وبمشاركة شخصيات سياسية وأمنية بارزة.

القاسم المشترك الأبرز في تاريخ هذه الاقتحامات أن الخذلان العربي والإسلامي كان رفيقها الدائم، إذ
لم يتجاوز ردّ الفعل الرسمي سقف الحناجر والأقلام، مكتفيًا ببيانات وتصريحات رنانة تُسكنّ الشا

وتُخدّره، وتُعيده طواعية إلى حظيرة التدجين والتطبيع.



ومع افتتاح مصر حظيرة التطبيع بتوقيع معاهدة السلام مع الكيان المحتل عام ، وما تلاها
من انضمام العديد من الدول العربية إلى تلك الحظيرة، إما بشكل فردي كما هو الحال مع الأردن،
أو جماعي كما في اتفاق “أبراهام” مع الإمارات والبحرين، ومن بعدهما المغرب ثم السودان، بات

المسجد الأقصى وبقية المقدسات الإسلامية في مأزق وجودي خطير.

ففـي ظـل مقاربـات الحكومـات وانبطـاح الأنظمـة العربيـة والإسلاميـة أمـام الكيـان الإسرائيلـي المـدعوم
أميركيًا، تخلّى الأردن عن مسؤوليته التي تقرهّا “الوصاية الهاشمية”، وغضّ ملك المغرب الطرف عن
الدور المنوط بـ”لجنة القدس” التي يرأسها، بينما غطّت منظمة المؤتمر الإسلامي في سباتها العميق،

وتجاهل بقية “القطيع” ما يجري في الأقصى، وكأن الأمر شأن خارجي لا يعنيهم.

في هـذه الأجـواء الساكنـة، وجـد الإسرائيليـون البيئـة المثاليـة لتنفيـذ مخططـات تهويـد المسـجد وفـرض
السيادة على بقية المقدسات، وتحقيق حلم التقسيم الزماني والمكاني المنشود، فلا موقف موحد، ولا
رد فعــل مقلــق، ليــدفع المســجد الأقصى ثمــن التطــبيع المجــاني مــع المحتــل، وفــاتورة المقاربــات المذلّــة،
وضريبــة الانصــياع للأجنــدة الصــهيونية في اســتهداف القاعــدة الشعبيــة الــتي كــانت، ولعقــود طويلــة،

الوقود الأكثر اشتعالاً في مواجهة مثل هذه المخططات.
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